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 الذكاء الاصطناعي بالمغرب:
أي استخدامات وأي آفاق للتطوير؟

لجنة مجتمع المعرفة والإعلام

أمين منير العلوي
مقرر الموضوع

ــرأي فــي ســياق اســتكمال العمــل الــذي ســبق أن أنجــزه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي  ينــدرج هــذا ال
فــي رأيــه الصــادر ســنة 2021 تحــت عنــوان »نحــو تحــوّّل رقمــيّّ مســؤول ومُُدمِِــج«، لاســيما مــا يتعلــق بالتوصيــة التــي 
دعــا فيهــا إلــى »جعْْــل الــذكاء الاصطناعــي أولويــة فــي ورش التحــوّّل الرََّقمــي لبلادنــا«. ويســلط الــرأي الضــوء علــى 
ــف اســتخداماتها  ــذكاء الاصطناعــي، فــضلا عــن مختل ــل أنظمــة ال ــي مــن شــأنها تيســير اعتمــاد وتنزي العوامــل الت
وآفــاق تطورهــا فــي المغــرب. وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة للمجلــس هــذا الــرأي بالإجمــاع خلال اجتماعهــا 

ــو 2024. ــخ 27 يوني ــد بتاري المنعق
يحتــل الــذكاء الاصطناعــي مكانــة مركزيــة فــي ديناميــة التحــول الرقمــي، ســواء عبــر مســاهمته فــي القطاعــات 
الإنتاجية أو من خلال مختلف أشــكال تأثيره على الاقتصادات والمجتمعات. وبفضل التطورات التي شــهدها الذكاء 
الاصطناعــي، لاســيما علــى مســتوى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، فقــد أصبــح آليــة محفــزة للتنميــة الاقتصاديــة، 
ورافعــة أساســية للنهــوض بالخدمــات الأساســية مــن قبيــل الصحــة والتعليــم، مــن خلال جعلهــا متاحــة الولــوج بشــكل 
أكبــر، وفعالــة وملائمــة لمختلــف الحاجيــات. وتتوقــع عــدد مــن الدراســات أن يمكــن الــذكاء الاصطناعــي مــن رفــع 
الناتــج الداخلــي الإجمالــي العالمــي بنســبة 14 فــي المائــة بحلــول ســنة 2030، كمــا يُتُوقــع أن يســاهم مســاهمة 

إيجابيــة فــي تحقيــق 79 فــي المائــة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق ســنة 2030.
غيــر أن اعتمــاد الــذكاء الاصطناعــي يطــرح العديــد مــن التحديــات الكبــرى: فعلــى مســتوى الأخلاقيــات، ثمــة مخاطــر 
حقيقيــة مرتبطــة بتدبيــر المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، بالنظــر إلــى الحجــم الهائــل للمعطيــات التــي يتــم 
تجميعهــا. كمــا أن خوارزميــات نظــم الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن تُفُضــي إلــى أشــكال مــن التحيــز وبالتالــي اتخــاذ 
ــم  ــى عال ــذكاء الاصطناعــي عل ــر ال ــد تأثي ــى المســتوى الاجتماعــي، يول ــز. وعل ــى حيــف أو تميي قــرارات تنطــوي عل

الشــغل عــددا مــن الانشــغالات، خاصــة فــي مــا يتعلــق بتحــول أو اختفــاء بعــض المهــن والوظائــف.
إذ  الــذكاء الاصطناعــي،  فــي مجــال  بشــكل جيــد  التموقــع  لــه  تخــول  مــؤهلات مهمــة  علــى  المغــرب  ويتوفــر 
اعتمــد نصوصــا قانونيــة تؤطــر الجوانــب الأساســية للتكنولوجيــا الرقميــة، مــن قبيــل الأمــن الســيبيراني وحمايــة 
المســتهلكين. وإن المبــادرات التــي جــرى إطلاقهــا فــي هــذا المجــال مــن قبيــل المركــز المغربــي للــذكاء الاصطناعــي 
)AI Movement( التابــع لجامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات التقنيــة، وبرنامــج »الخوارزمــي« لتمويــل 
مشــاريع بحــثٍٍ فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، فــضلا عــن مبــادرات أخــرى أطلقتهــا مــدارس المهندســين وبعــض 
القطاعــات الحكوميــة، لتعكــس وجــود إرادة فــي إعطــاء ديناميــة مهمــة لمجــال الــذكاء الاصطناعــي بالمغــرب. أما على 
المســتوى الدولــي، فــإن المملكــة منخرطــة بقــوة فــي جهــود إرســاء اســتخدام أخلاقــي ومســؤول للــذكاء الاصطناعــي، 
مــن خلال اعتمادهــا لتوصيــات منظمــة اليونيســكو ذات الصلــة، والمشــاركة فــي رعايــة قــرار للأمــم المتحــدة حــول 

الــذكاء الاصطناعــي فــي خدمــة التنميــة المســتدامة.
ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك العديــد مــن العقبــات، لعــل أهمهــا غيــاب إطــار تنظيمــي خــاص بالــذكاء الاصطناعــي 
وبــطء وتيــرة تحريــر المعطيــات العموميــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تواجــه المقــاولات الناشــئة المتخصصــة فــي الــذكاء 
الاصطناعــي صعوبــات فــي الولــوج إلــى التمويــل، حيــث غال�بًـا مــا تكــون معاييــر الاســتفادة مــن التمويــل غيــر متناســبة 
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ــا تطويــر  مــع احتياجاتهــا الخاصــة. كمــا أن الخصــاص الواضــح فــي الكفــاءات والمكونيــن المؤهليــن يعيــق أيًضً
منظومــة فعالــة للــذكاء الاصطناعــي. علاوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن بعــض المبــادرات المعزولــة فــي مجالــي 
البحــث والتطويــر، فــإن غيــاب التجانــس بيــن المشــاريع وعــدم ملاءمتهــا للاحتياجــات الصناعيــة، فــي ظــل عــدم وجــود 

رؤيــة وطنيــة واضحــة ومتجانســة، يعيــق تنفيــذ حلــول تنســجم مــع الأولويــات الاقتصاديــة لبلادنــا.

انطلاقــًاً مــن هــذا التشــخيص، يدعــو المجلــس الاقتصــادي 
وطنيــة  اســتراتيجية  بلــورة  إلــى  والبيئــي  والاجتماعــي 
مــع  تتماشــى  الاصطناعــي  الــذكاء  وتطويــر  لاســتخدام 
هــذه  مــن  المثلــى  الغايــة  وتتمثــل  بلادنــا.  طموحــات 
بتعزيــز  كفيلــة  منظومــة  إرســاء  فــي  الاســتراتيجية 
الاســتخدام الواســع للــذكاء الاصطناعــي علــى المســتوى 
الوطنــي مــن جهــة، وتهيئــة الظــروف الملائمــة لبنــاء صناعة 
وطنيــة للــذكاء الاصطناعــي بحلــول ســنة 2030 مــن جهــة 
المقــاولات  وتطويــر  إنشــاء  علــى  التشــجيع  مــع  أخــرى، 
الوطنيــة  الاســتثمارات  مــن  بدعــم  والمبتكــرة  الناشــئة 
والدوليــة. وينبغــي أن تمكــن هــذه المنظومــة مــن تطويــر 
منتجــات وخدمــات يمكــن تصديرهــا، وأن تضمــن اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي فــي جميــع القطاعــات بشــكل مســؤول 

الأخلاقيــات. ويراعــي 
وفــي هــذا الصــدد، يقترح المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 

مـن التوصـيـات، نذكر منها والبيـئـي جمـلـة ـ
	í بحمايــة المتعلــق   09.08 رقــم  القانــون  مراجعــة 

ذات  المعطيــات  معالجــة  تجــاه  الذاتييــن  الأشــخاص 
الطابــع الشــخصي، بمــا يمَُكــن مــن تضمينــه متطلبــات 
المعطيــات التــي يتــم اســتخدامها وتوليدهــا بواســطة 
ــع  ــه م ــق مضامين ــان تواف ــع ضم ــذكاء الاصطناعــي، م ال

الدوليــة. المعاييــر 
	í تشــجيع الاســتخدام المعقلن لأدوات الذكاء الاصطناعي

فــي جميــع القطاعــات، ســواء العموميــة أو الخاصــة، 
وذلــك مــن خــال وضــع مخطــط للدعــم، لاســيما لفائــدة 
المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، ســواء 
ــة  ــى المــوارد المالي ــن أو الحصــول عل فــي مجــال التكوي

والماديــة والبرمجيــات.
	í تحريــر المعطيــات العموميــة وتيســير الحصــول علــى

بمــا  البينــي،  اســتخدامها  وتيســير  موثوقــة  معطيــات 
لتطويــر  اللازمــة  المعطيــات  علــى  التوفــر  مــن  يمكــن 

الاصطناعــي. الــذكاء  تطبيقــات 

	í إحــداث صنــدوق اســتثماري مشــترك بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص مخصــص للابتــكار فــي مجــال الــذكاء 
الرقميــة  التكنولوجيــات  مــن  وغيــره  الاصطناعــي 
منحًــا،  الصنــدوق  هــذا  يقــدم  أن  ويمكــن  المتطــورة. 
لدعــم  المجازفــة،  المــال  ورأس  أوليــة،  وتمويــات 

الاصطناعــي.  الــذكاء  مجــال  فــي  المشــاريع 
	í لاســيما المقــاولات،  لفائــدة  تحفيــزات ضريبيــة  ســن 

الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة التــي تســتخدم 
ــاون مــع  ــا أو تتع ــذكاء الاصطناعــي لتحســين إنتاجيته ال
كمــا  الــذكاء الاصطناعــي.  فــي مجــال  البحــث  قطــاع 
ينبغــي ملاءمــة مضاميــن ميثــاق الاســتثمار بمــا يجعلهــا 
المقــاولات  لخصوصيــات  أفضــل  بشــكل  تســتجيب 
الناشــئة العاملــة فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، وذلــك 
ــا  ــا حالي ــر المنصــوص عليه ــة المعايي مــن خــال مراجع

للاســتفادة مــن الدعــم.
	í علــى ترتكــز  حلــول  تطويــر  لجهــود  الأولويــة  إعطــاء 

تكنولوجيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي قطاعيــن أو ثلاثــة 
قطاعــات كحــد أقصــى لتجنــب تشــتت المــوارد. ويمكــن 
أن تكــون قطاعــات التربيــة والصحــة والفلاحــة مــن بيــن 

القطاعــات المســتهدفة. 
	í بالدارجــة )معطيــات  ســيادي  لغــة  نمــوذج  تطويــر 

المغربيــة المعياريــة( لتحســين الاندمــاج الرقمــي، مــن 
خــال تمكيــن جميــع المواطنــات والمواطنيــن، بغــض 
النظــر عــن مســتواهم الدراســي، مــن المشــاركة الفاعلــة 
الولــوج  الرقمــي وبالتالــي توســيع نطــاق  المجــال  فــي 
مكونــات  كل  لتشــمل  الاصطناعــي  الــذكاء  أدوات  إلــى 

المجتمــع.
	í ــذكاء الاصطناعــي بشــكل ــن فــي مجــال ال ــاج التكوي إدم

ممنهــج فــي العــرض التربــوي والتكوينــي الوطنــي وتعزيــز 
برامــج التعليــم العالــي المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعــي 
ينبغــي  المتخصصــة. كمــا  الجامعــات والمــدارس  فــي 
العمــل بالمــوازاة مــع ذلــك علــى ســد الخصــاص المســجل 
نيــن فــي هــذا المجــال، مــن خــال تمكيــن  فــي المكوِّ
الكفــاءات ذات التخصــص العلمــي، ســيما المختصيــن 
فــي الرياضيــات، مــن الاســتفادة مــن تكويــن متخصــص 

في مجال الذكاء الاصطناعي.	


